
الزلــــــزال يفــــــاقم الأزمــــــة الاقتصاديــــــة في
الشمال السوري

, فبراير  | كتبه علي الدالاتي

يـا في  فبرايـر/ شبـاط الجـاري، ومـا تبعـه مـن هـزاّت ارتداديـة تسـبّب الزلـزال الـذي ضرب شمـال سور
عها، كذلك لقيَ عدد من التجار حتفهم ر الأسواق وتصدية وتضر قوية، في دمار عدد من المحال التجار
تحـت الركـام، فيمـا تـوقفت الـورش الصـناعية عـن العمـل بسـبب تراجـع الطلـب أو انشغـال أصـحابها
يـة بعـوائلهم المتـضررة مـن الزلـزال، مـا انعكـس سـلبًا علـى عمّـال المياومـة والعـاملين في المحلات التجار

وتوقف العمل.

كمــا أدّى الزلــزال إلى توقــف معظــم المشــاريع المدعومــة مــن المنظمــات الإنسانيــة، نتيجــة تحــول جميــع
الدعم للاستجابة من الزلزال، وكذلك توقف مشاريع ومنشآت مواد البناء بعد إرسال معظم آليات
يع المقاولين لإزالة الركام وانتشال العالقين تحت الأنقاض خلال الأيام الماضية، ما أدّى المقالع ومشار

يا. إلى بطالة آلاف الشبان شمال غربي سور

يقول الشاب أحمد قاسم العكو ( عامًا)، وهو نا من منطقة الشيخ سعيد شرق حلب، ويقطن
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قرية الزهور الواقعة في محيط بلدة كللي شمال إدلب، إنه يعاني من انقطاع العمل منذ  يومًا
يات الذي يعمل به في بلدة تل الكرامة بسبب الزلزال. بسبب توقف معمل البطار

ر بـ  ليرة تركية (ما يعادل  دولارات أمريكية)، لكنه اليوم ا يُقدوكان الشاب أحمد يتلقّى أجرًا يومي
يعاني من سوء في حالته المعيشية نتيجة توقف عمله الذي كان يعيل نفسه وأسرته منه.

ويقـول أحمـد في حـديثه لــ”نون بوسـت” إنـه يبحـث منـذ وقـوع الكارثـة عـن فرصـة عمـل في الشمـال
المحرر دون جدوى، منوّهًا أن معظم المعامل والشركات متوقفة بالكامل، بعضها لأن عمّالها فقدوا

أقارب لهم أو يعانون من أضرار في البناء ويعمل على إعادة ترميمه.

يـا ينفقـون مـن أمـوالهم الخاصـة بسـبب توقـف يـة في شمـال غـربي سور وبـات أصـحاب المحـال التجار
محلاتهم، فيما استمرت فقط محال بيع المواد الغذائية التي يضطر السكان لشرائها باعتبارها من

المواد الأساسية لتأمين معيشتهم اليومية، وفقًا لعلي حنتش صاحب أحد المتاجر في مدينة الأتارب.

عدد المتضررين من الزلزال حتى الآن  ألفًا و نسمة، ومن المتوقع
ازدياد أعداد المتضررين إلى . مليون نسمة نتيجة الزيادة الهائلة في أعداد

المحتاجين للمساعدات الإنسانية الطارئة.

ويــرى حنتــش أن الكارثــة الــتي حلّــت بالمنطقــة أدّت إلى انشغــال الســكان بتــداعياته وأضراره، فســاهم
بضعــف حركــة الــبيع والــشراء لأن الســكان بــاتوا يهتمــون بتــأمين طعــامهم، وإعــادة ترميــم منــازلهم،

خاصة أن الوضع المادي للسكان سّ بالأساس، والكل مهموم بمشاكل ما بعد الزلزال.

يا”، خلال حديث خاص مع “نون بوست”، ويؤكد محمد حلاج، وهو مدير فريق “منسقو استجابة سور
أن عدد المتضررين من الزلزال حتى الآن  ألفًا و نسمة، ومن المتوقع ازدياد أعداد المتضررين
ر يـادة الهائلـة في أعـداد المحتـاجين للمساعـدات الإنسانيـة الطارئـة، فيمـا تُقـد إلى . مليـون نتيجـة الز
حجم الخسائر المادية الأولية حتى الآن مع إجراء الحسابات الأولية بقيمة  مليون دولار أمريكي،

مشيرًا إلى أن الأرقام تزداد في حال الحسابات الدقيقة وإكمال إحصاء الأضرار المادية في المنطقة.

وتوقـع حلاج تعـافي المنطقـة بنسـبة % بعـد  سـنوات مـن الكارثـة الأخـيرة، وتحتـاج إلى  سـنوات
للعودة إلى الوضع الذي كانت عليه ما قبل الكارثة.

في المقابل، يؤكدّ أحمد بكور ( عامًا)، وهو صاحب أحد المحال الترفيهية كالألعاب والكماليات مثل
كثر من غيرها بكثير، باعتبار الألبسة في مدينة معرة مصرين، لـ”نون بوست” أن هذه التجارة تأثرّت أ
أن من يشتري هذه الأشياء يكون في راحة نفسية وتعتبر من الكماليات في منازل السكان، منوّهًا: “لم
أتــضرر والحمــد للــه، لكــن حركــة الــبيع تــوقفت بــالمطلق، حــتى أني قمــت بتعليــق عمــل العمــال بســبب

توقف الحركة”.



وأضاف بكور أن مخلفات الزلزال التي أسفرت عن تضرر معظم منازل الشمال السوري، والتخوف
من الهزات الارتدادية والإشاعات التي تُبث بشكل يومي على وسائل التواصل، جعلا الناس يعزفون

بشكل تامّ عن التسوق.

وتوقع تقرير صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في  فبراير/ شباط الجاري، أن الخسائر
يا تجاوز مليارَي دولار، وقد تبلغ  مليارات دولار أو الاقتصادية جراّء الزلزال الذي ضرب تركيا وسور
كثر، وأشار إلى أن المبالغ المؤمنة “أقل بكثير، وتصل ربما إلى نحو مليار دولار، بسبب ضعف التغطية أ

التأمينية في المناطق المتضررة”.

يـا” إن الشمـال السـوري بحاجـة إلى  مليـارات دولار أمريـكي وتقـول “مجموعـة عمـل اقتصـاد سور
لإعادة إعماره مجددًا بعد الزلزال، “وفق أسُس بناء صحيحة”.

المناطق التي تضرّرت إثر الزلزال كانت تعاني أصلاً من الدمار الذي أحدثته الحرب
يا، والتي بقيت صامدة إلى اليوم دون أي مشروع لإعادة إعمار أو في سور

تعويض.

بــدوره، يوضــح الخــبير الاقتصــادي محمد العطــار في مداخلــة مــع “نــون بوســت”، أن الزلــزال الــذي ضرب
عها، م الأبنيـة أو تصـد يـا خلّـف آثـارًا مبـاشرة وغـير مبـاشرة، وتركـّزت الآثـار المبـاشرة علـى تهـد شمـال سور
ــل معظــم الأجهــزة الإلكترونيــة أو كسرهــا واحــتراق بعضهــا، فيمــا تركــزت الآثــار غــير المبــاشرة علــى وتعط

ل شبكات المياه والصرف الصحي وتوقف المعامل وشركات الإنتاج في المنطقة. تعط

ه المشاريع نحو هذا بالإضافة إلى توقف المدارس والجامعات، وتوقف بعض المشاريع الخدمية، وتوج
المواضيـــع الإغاثيـــة الطارئـــة، في وقـــت أثّـــر الزلـــزال علـــى اتخـــاذ بعـــض المؤســـسات الحكوميـــة أبنيتهـــا
ملجأ للمتضررين، كما اعتبر العطار أن الآثار غير المباشرة هي أقسى من المباشرة وخسائرها هي الأكبر،

وانعكست سلبًا على السكان.

ويشير العطار إلى أن المناطق التي تضرّرت إثر الزلزال كانت تعاني أصلاً من الدمار الذي أحدثته الحرب
يا، والتي بقيت صامدة إلى اليوم دون أي مشروع لإعادة إعمار أو تعويض، لافتًا إلى أن الكارثة في سور
التي ستلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي تكمن في ظاهرة هؤلاء النازحين والمهجرين أساسًا من

منازلهم، حيث اضطروّا ترك منازلهم مرة أخرى نتيجة الأضرار التي خلّفها الزلزال.

ير للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أنه حتى اللحظة بلغت حصيلة الدمار التي خلّفها ويؤكد تقر
الزلزال في  فبراير/ شباط  ألفًا و مبنى، بشكل كلّي أو جزئي.

وتقـــدّر المفوضيـــة الساميـــة لشـــؤون اللاجئين أعـــداد النـــازحين بنحـــو . ملايين نســـمة، وهـــذه
المشكلة ســتُضاف إلى مشكلــة النــازحين الموجــودة أساسًــا نتيجــة موجــات التهجــير الــتي نتجــت خلال
الســنوات الماضيــة، لذلــك نــرى أن موجــات الهجــرة الجديــدة طــالت مــدنًا وقــرى كاملــة في محــافظتيَ



إدلب وحلب، ما سيفرض الحاجة إلى مساعدات طارئة لإغاثة اللاجئين وتعويضهم على خسائرهم
في منازلهم وعملهم الذي توقف.
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